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ال السؤ

توحاً ؟ هاد مف ت اب الاج ال ب هل ما ز

صلة ة المف اب الإج

ة . ة ، أو الوسع ، أو الطاق ق هد ، وهو المش جَ وذ من ال ة : مأخ هاد لغ ت ” الاج

هد ، والطاقة جَ ل ال ذ ها ، وكلها تدور حول ب ي ها ، ومعان اظ لف ي أ ة ف ارب ق تعاريف مت وه ب ف د عرَّ ق ه ، أو الأصول : ف ق د علماء الف هاد عن ت وأما الاج

له . رعي من دلي ة الحكم الش لمعرف

تهى . ” ان ي نِّ رعي ظ ي تحصيل حكم ش ه ف ي ق ل الطاقة من الف ذ هاد هو : ب ت ن الاج ه : “إ ي تعريف وأدق ما قيل ف

ة ” ) 1 / 18 ، 19 ( . هي ق ” الموسوعة الف

ي الأدلة ر ف ظ ي الن هاد ف ت الاج لا ب لك إ ها ، ولا يتم ذ ي ة حكم الله تعالى ف لى معرف اج المسلمون إ ل ، ويحت واز ها الن ل الأمة تمر علي ز ولم ت

رعي لها . ة الحكم الش ة لمعرف رعي الش

هاداتهم . ت ا اج ن لي لت إ نُق عدهم العلماء و عون ومن ب اب تهد الت ة ، واج رعي ة الأحكام الش ي معرف هم ف ي الله عن ة رض تهد الصحاب وقد اج

اهب ي تلك العصور لمذ د ف ج ي وُ لك : التعصب الذ اب ذ هاد ، وكان من أسب ت اب الاج لق ب لى غ هرت الدعوة إ رن السادس ظ ل الق ي أوائ وف

اب لق ب وا تلك الدعوى )غ أطلق اعهم ، ف ب ت هم وكتب أ ب ي كت ة ف مة المدون قوال الأئ روج عن أ ع من الخ المن عض ب مة ، حتى قال الب الأئ

قون . مة الساب اله الأئ الف ما ق ط أحكاماً تخ ب ن هم النصوص ويست ي ف تهد ف هاد( حتى يقطعوا الطريق أمام من يج ت الاج

ان حكم الله تعالى ي لى ب اس إ اج الن دات يحت ل المستج ر من المسائ ي ر والكث ي اك الكث هن ير صحيحة ، ف ه الدعوى غ ه أن هذ ي ك ف ومما لا ش

هم . من ي ز ودة ف ها لم تكن موج قون ، لأن مة الساب ها الأئ ي ها ، ولم يتكلم ف ي ف

رة . ي ل كث رة ومسائ ي ع كث ائ ي وق قى المسلمون لا يعلمون حكم الله ف ي أن يب هاد يعن ت اب الاج لاق ب غ إ القول ب ف

ا عل هذ هاد ويج ت الاج سه ب ف كيف يسمح لن قون ، ف مة الساب ه الأئ ه ، لم يقل ب هاداً من ت ا القول اج ما قال هذ ن هاد إ ت اب الاج لق ب غ ل ب ائ م الق ث

ا ؟! هاده هذ ت عد اج اب ب لاق الب غ ن ، ويعلن إ ل من المسلمي ب ق هاد يُ ت ر اج آخ

النصوص ون ب لاعب ة ، وصاروا يت رعي عض على الأحكام الش راءة الب هاد” لما رأوه من ج ت اب الاج لق ب ه الدعوة “غ لى هذ رون إ هب آخ وقد ذ

هاد . ت والأحكام بدعوى الاج
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هاد . ت اب الاج لق ب غ هم ، لا أن يُ ب ويرهم وكذ ز ف ت كش هم ، ويُ لاعب هم وت طؤ ين خ ب لاء : أن يُ اه هؤ ولكن الموقف الصحيح تج

النصوص ، لاعب ب لى الت هاد إ ت لا يتحول الاج من له أ روط تض ه الش ولاً ، وهذ ب هاد حتى يكون مق ت وابط للاج روطاً وض ع العلماء ش وقد وض

وعاً من هاده ن ت لا كان اج ها ، وإ د ب ي ي ق تهد الت ب على المج هاد ، يج ت روط للاج اك ش ل هن اء ، ب اء ما ش نْ ش ى ، يقول مَ وض لة ف ليست المسأ ف

ث . لاعب والعب الت

ة ” ) 1 / 42 ، 43 ( : هي ق ي ” الموسوعة الف اء ف ج

ماع ، ة رسوله ، ومواطن الإج نَّ اب الله ، وس كت صصون ، على علمٍ ب ي الأمة علماء متخ د أن يكون ف ه لا ب ن ه : أ ي نَدين الله علي “والذ

رآن الكريم ، ودونت ها الق ل ب ز ة التي ن ي ة العرب اللغ امة ب رة ت ب وا على خ ي أن يكون غ ب ن عدهم ، كما ي اء ب ن ، ومن ج عي اب ة ، والت تاوى الصحاب وف

ل ز ما ن ي ليهم الأمة ف ع إ م ، لترج ي الله لومة لائ ون ف ش يم ، لا يخ ق لك على الصراط المست عد ذ لك وب ل ذ ب وا ق وية ، وأن يكون ب ة الن نَّ ها الس ب

ي اب الله ف يه من لا يحسن قراءة آية من كت لج ف ي ه ، ف هاد على مصراعي ت اب الاج تح ب ف لا يُ ل ، وأ واز دّ من ن ها من أحداث ، وما يج ب

ها على بعض . عض ح ب وع ، ويرج ات الموض ت ن أش ي مع ب حسن أن يج المصحف ، كما لا يُ

ا قولون هذ ي ب ، ف تري على الله الكذ لاء ، وأن يف ال هؤ هاد أمث ت عي الاج فٍ من أن يدَّ و عوا عن خ ز ما ن ن هاد إ ت اب الاج ال ب ف ق إ وا ب ت ف ين أ والذ

ا كذ هاد يتوهم أن القول ب ت عي الاج ا بعض من يدَّ ين د رأ اء للحكام ، ولق رض لك إ ما يقولون ذ ن رهان ، وإ ر دليل ولا ب ي ا حرام ، من غ حلال وهذ

تى ف ا من أ ا هذ ي عصرن ا ف ين د رأ ق ن ، ف لاء المدعي لاء الحكام على آراء هؤ القول ، ويعتمد هؤ هم ب ون ق يسب لاء السادة ، ف ة لهؤ ي ه ترض ي ا ف وكذ

تى ف ن أ هم مَ ه ، ومن ذ ب ب الأخ عمه – توج ي ز اً ؛ لأن المصلحة – ف هم من قال بحله مطلق ل من لالي دون الاستهلاكي ، ب غ ا الاست بحل الرب

قامة الحدود لا هم من يرى أن إ يم الأسرة ” ، ومن ظ ن ا الرأي ، ويسميه ” ت سل ، لأن بعض الحكام يرى هذ اء تحديد الن غ ت هاض اب واز الإج ج ب

ين حملوا أهل الورع من العلماء على القول لاء هم الذ ال هؤ أمث هم … ف هم … ومن ة للحدِّ ، ومن ب ريمة الموج اد الج لا على من اعت ت إ ب ث ت

هاد . ت اب الاج ال ب ف ق إ ب

ه ، احت ب ولة الصحيحة هي إ ما الق ن اً وروحاً ، وإ ريعة نصّ ق مع الش ف لاً لا يت صي ف ملة وت ه ج اب ال ب ف ق هاد وإ ت ن القول بحرمة الاج قول : إ ا ن ولكن

ي العصور ع ف ق دَّ من أحداث لم ت ما ج ي ة ف رعي ة الأحكام الش لى معرف ة إ ي حاج ة ف روطه ؛ لأن الأمَّ يه ش رت ف ه على من توف وب ل وج ب

تهى . ”  ان ديمة الق

اء :  ت مة للإف ة الدائ ن ل علماء اللج وسئ

وز لأي تهد ؟ وهل يج ي المج ر ف توف د أن ت روطاً لا ب اك ش نسان ، أو أن هن توحاً لكل إ ة مف ي الأحكام الإسلامي هاد ف ت اب الاج ر ب ب هل يعت

وا : اب أج ح ؟ ف الدليل الواض ه ب ت يه ، دون معرف رأ تي ب نسان أن يف إ

تهد ه التي يج لت ي مسأ ه ف اج ما يحت أن يكون عالماً ب لك ، ب توحاً لمن كان أهلاً لذ ال مف ة لا يز رعي ة الأحكام الش ي معرف هاد ف ت اب الاج “ب

ع مواض ه من الأحاديث ، وب ة ما يستدل ب درج ه ، وعالماً ب هما على مطلوب همهما ، والاستدلال ب آيات والأحاديث ، قادراً على ف ها ، من ال ي ف

ه من ي يتمكن ب ة القدر الذ ي ة العرب اً من اللغ ها ، عارف ي ي حكمه ف ماع المسلمين ف ج رج على إ ها حتى لا يخ حث ل التي يب ي المسائ ماع ف الإج
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ل عليه ر علم ، ب ي غ اس ب تي الن ف يه ، أو يُ رأ ي الدين ب ها ، وليس للإنسان أن يقول ف اط من ب ن ها ، والاست ى له الاستدلال ب تَّ أ ت هم النصوص ؛ لي ف

م يتكلم ، أو اط ، ث ب ن ها ، والاست ي الاستدلال ب تهم ف ي الأدلة ، وطريق رهم ف ظ أقوال أهل العلم ، ون م ب رعي ، ث الدليل الش د ب أن يسترش

تهى . اً” ان ن سه دي ف ه لن ي ه ، ورض ع ب ن ت ما اق تي ب يف

ن قعود . د الله ب يخ عب ديان ، الش ن غ د الله ب يخ عب ي ، الش ف ي اق عف د الرز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

مة ” ) 5 / 17 ، 18 ( . ة الدائ ن اوى اللج ت ” ف

ها : روط من هاد ش ت ال : “للاج ق هاد ، ف ت روط الاج ه “الأصول من علم الأصول” ش اب ي كت مين رحمه الله ف ي ن عث يخ محمد ب كر الش وذ

ها . هاده كآيات الأحكام وأحاديث ت ي اج ه ف لي اج إ ة ما يحت رعي 1- أن يعلم من الأدلة الش

لك . ر ذ ي اله ، وغ اد ورج ة الإسن ه ، كمعرف عف 2- أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وض

ماع . الف للإج سوخ أو مخ من ماع حتى لا يحكم ب سوخ ومواقع الإج اسخ والمن 3- أن يعرف الن

لك . الف ذ ما يخ د ، أو نحوه حتى لا يحكم ب ي ي ق صيص ، أو ت ه الحكم من تخ تلف ب 4- أن يعرف من الأدلة ما يخ

لك ؛ ليحكم ن ، ونحو ذ ي مل والمب يد والمج اص والمطلق والمق اظ ، كالعام والخ دلالات الألف ه ما يتعلق ب ق ة وأصول الف 5- أن يعرف من اللغ

ه تلك الدلالات . ي تض ق ما ت ب

تهى . ها” ان اط الأحكام من أدلت ب ن ها من است ده قدرة يتمكن ب 6- أن يكون عن

“الأصول من علم الأصول” )ص 85 ، 86( .

داً عن التلاعب والهوى . عي طاً ، ب ب ض هاد من ت روط يكون الاج ه الش هذ وب

والله أعلم .
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